الفصل الأول


المبحث الأول


اشتقاق صيغة فعيل


سأتناول بالبحث ما جاء على صيغة فعيل في القرآن الكريم لمختلف اشتقاقاتها . 


أجمعت مصادر الصرف على أن صيغة فعيل تُشْتَقُ من الفعل الثلاثي الصحيح اللازم(�)، وأما اشتقاقه من الأجوف ( معتل الوسط) فإن فيه خلافاً بين البصريين والكوفيين أورده أبو البركات الانباري (577هـ) في (المسألة 115 ) حول وزن �( سيد ،وهين ، وميت ) ونحوها وعن أصلها أهو فَعِيل ام فَيْعِل وأورد حجج الفريقين والتعليلات لكل منها حول هذه المسألة حيث ( ذهب الكوفيون إلى أن ( سيد وهين وميت) في الأصل على فعيل نحو : ( سويد وهوين ومويت)0 


وذهب البصريون إلى أن وزنها فيعل ، وذهب قوم إلى أن وزنها في الأصل على فيعل – بفتح العين -(�) 0 


وقد أجرى الشيخ محمد حسن آل ياسين دراسة بعنوان : ( فيعل أم فعيل ) ، خرج منها باستنتاج رجح به فعيل بقوله : (( وعندما تتضح المسألة بكل أطرافها وجوانبها ،وتستوفي هذه المقدمات حقها من الفحص والتأمل ، نجد أن أرجح الأوزان المحتملة لهذه المفردات هو (فعيل) وان غيره هو المرجوح وإن قال به من قال ، وقطع من قطع))(�)0


هذا ما أردت الإشارة إليه في موضوع هذا البحث، أما من حيث الدراسة فإني استبعد كل ما فيه خلاف بين العلماء من حيث البناء والدلالة0 


وشغلت صيغة فعيل مساحة واسعة من كتب الصرف وأولها كتاب سيبويه (180هـ) الذي أورد فيه شواهد كثيرة عن فعيل صنفها على أساس المعاني ،والدلالات لا على أساس الأوزان ،سأذكر قسماً منها تباعاً خلال سير موضوع البحث0 











                                               المطلب الأول


      فعيل مـصـدر


قال ابن الحاجب : (( المصدر : اسم الحدث الجاري على الفعل ))(�)، واما الدكتورة خديجة الحديثي فقد ذكرت في المصدر انه الاسم الذي يدل على الحدث مجرداً من الزمن والشخص والمكان ، وهو عند البصريين أصل المشتقات ، ويسميه سيبويه : الحدث، والمصدر على ثلاثة أنواع : المصدر القياسي، والمصدر السماعي ، والمصدر الميمي (�)0 


ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين من وجهة نظرٍ صوتيةأن المصدر هو : ((اسم الحدث الذي تحمله مادة الكلمة في أصولها الصامتة ، وهو لا يأتي إلا من مادة مخصبة(�)، يمكن أخذ المشتقات منها قياساً ، وليس للمصدر أوزان محددة ، فكل أوزانه سماعية في الحقيقة، حتى ما كان منها كثير الوقوع ))(�)0 


واما فعيل ( المصدر ) فقد أجمع علماء اللغة أنه يشتق من معاني الأصوات والسير.


قال سيبويه : (( جاء فعيل في الصوت كما جاء فعال ، وذلك نحو : الهدير، والضجيج(�)، والقليخ(�) والصهيل والنهيق والشجيج(�)، وفي السير : خب يخب خبياً؛ وقالوا: خبباً))(�)،تابعه بذلك علماء الصرف ، فقال الصيمري ( أواخر القرن الرابع الهجري) : ((وأما ما كان على ( فَعَلَ ) غير متعدٍ : فالأصل في مصدره أن يكون 000 على فعيل ، قالوا : وجب القلب وجيباً(�) ، ورسم البعير رسيماً(�)000 وقال: فهذه جملة قياس هذا الباب ، وما خرج عن قياسه فهو أكثر من أن أحصيه))(�)0 


وقال أبو حيان(745هـ) : (( أن فعيلاً يطرد في الأصوات))(�)، وتابع الأشموني (900هـ) سيبويه في قوله : (( قد يجتمع فعيل وفعال نحو : نعب الغراب نعيباً ونعاباً ، ونعق الراعي نعيقاً ونُعاقاً ، وأزت القدر أزيزاً ))(�)0 


أما علماء اللغة المتأخرون فقد جعلوا المعاني التي بُنِيَت منها فعيل في أوزان قياسية فقالوا : (( فيما دل على صوت من ( فَعَل ) اللازم ، فمن باب (فَعَل– يَفْعُل) هدر – هديراً ، ونهق – نهيقاً ، ومن باب ( فَعَل – يَفْعِل ) صهل – صهيلاً ، وضج – ضجيجاً ، وقد جعله مجمع اللغة العربية بناءً قياسياً في فعل اللازم))(�)0 


أما في القرآن الكريم فقد وردت ( فعيل ) مصدراً في ( ثلاث عشرة)(�) لفظة مكررة في الآيات الكريمة في (ثمانين و أربعة) مواضع ، منها مادل على صوت ومنها ما دلّ على غير ذلك 0 


فمن باب ( فَعَل – يَفعُل ) وردت ( حسيس وصريخ ونميم ) ، فحسيس في قوله تعالى : ( لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا( الأنبياء/102؛ قال الجوهري (393هـ ): ((الحس والحسيس : الصوت الخفي ))(�) وقال الزمخشري (538هـ) : (( الحسيس: الصوت يحس ))(�)0  


و(صريخ ) في قوله تعالى : (وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ( يّـس/43 ، قال الفراء (207هـ) : (( الصريخ : الإغاثة))(�)،وقال ابن قثتيبة (276هـ) : ((أي لا مغيث لهم ولا مجير))(11) وقال الزمخشري : (( والصريخ لا مغيث او لا إغاثة ؛ ويقال أتاهم الصريخ))(�)، أما ابن عطية (546هـ) فقد عد �( صريخ ) اسم فاعل : (( الصريخ : هنا بناء فاعل بمعنى المصرخ ))(�) ، و( نميم ) جاء من المضعف ، قال ابن منظور : (( والفعل نم ينم وينم ، والأصل الضم))(�)0 


ومن ( فَعَل – يَفْعَل ) وردت ( زفير)(�)، ومنها في قوله تعالى :  (لهم فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ( هود/106 ، قال الفراء: (( فالزفير اول نهيق الحمار وشبيهه))(�) ، وقال الزمخشري : (( الزفير : إخراج النفس ، قال الشماخ(�) : 


بعيد مدى التطريب أول صوته         زفير ويتلوه شهيق محشرج))(7)


ومن ( فعل – يفعل ) وردت ( شهيق)(�) في قوله تعالى : ( هود 106) كما مر ذكره ، قال ابن يعيش (643هـ): (( ولم يأت ( فَعَل – يَفْعَل ) بالفتح إلا فيما كان عينه اولامه حرفاً من حروف الحلق))(�) 0


ومن الباب جاءت ( نسيء) في قوله تعالى : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ( التوبة/37 ؛ قال الفراء : (( النسيء : المصدر ، ويكون المنسوء مثل القتيل والمقتول))(�) ؛ وقال القرطبي (671هـ) : (( وهو مشتق من نسأه وأنسأه إذا أخره))(�)0 ومن ( فعل – يفعل) وردت المصادر ( نجي(�) ونذير ووعيد ) ومنها في قوله تعالى : (وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأيمن وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً( مريم/52 ، قال الفراء: (((وقربناه نجيا(  بمعنى المصدر الذي هو التناجي ، كما قيل النجوى بمعناه ، ومنه قيل: قوم نجي ، كما قيل : (وإذْ هُمْ نَجْوى ( تنزيلا للمصدر منزلة الأوصاف))(�)0 


ومن ( فَعِل – يَفْعِل) وردت ( نكير(�) ويقين(�)) 0 ومنها قوله تعالى : �(وَمَا قَتَلُوهُ يقيناً  (النساء/157 ، قال الزمخشري: (( وما قتلوه قتلاً يقيناً ، أو ما قتلوا متيقنين كما ادعوا ذلك))(�) ، وقال أبو حيان : (( وانتصاب  ( يقيناً( على أنه مصدر في موضع الحال من فاعل))(�) 0


ومن ( فَعُل – يَفْعُل ) وردت ( هنؤ – هنيئاً ) و ( مرؤ – مريئاً ) ومنها في قوله تعالى:  ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً( النساء/4 ؛ قال المبرد (285 هـ ) في باب ما يكونُ من المصادر حالاً : (( تقول : هنيئاً مريئاً وإنما معناه : هنأك هناءً ، ومرأك مراءً ولكنه لما كان حالاً كان تقديره : وجب ذلك لك هنيئاً وثبت لك هنيئاًَ))(�)، قال الجوهري : (( هنؤ الطعام يهنؤ هناءةً ، أي صار هنيئاً ، وكذلك هنئ الطعام مثل فقه وفقه)) (�) وقال في ( مريئاً) : (( مرؤ الطعام يمرؤ مراءةً : صار مريئاً ، وكذلك مرئ الطعام ))(7) ، وقال الزمخشري : ((هما وصف للمصدر ، أي : أكلاً هنيئاً مريئاً))(8)0  


	من هذا العرض أخلص بالقول إلى أن ( فعيل مصدر ) يشتق من جميع الأوزان في القرآن الكريم وأنه جاء مطرداً في الأصوات نحو : ( حسيس وزفير وشهيق ) وفي غير الأصوات نحو: هنيء ومريء ويقين0 























المطلب الثاني


فعيل اسم فاعـل


(( اسم الفاعل: هو اسم مصوغ من المصدر للدلالة على الحدث والذات ، ويكون معناه التجدد والحدوث))(�).وقد اختلف العلماء في أبنية اسم الفاعل من الثلاثي المجرد، فمنهم من ذهب إلى أن له بناءً واحداً هو ( فاعل ) ، ويمثل هذا الرأي الزمخشري في كتابه ((المفصل))(�) ، و ابن الحاجب في (( الكافية))(�) والرضي في شرحها(�)0 


ومنهم من ذهب إلى أن لاسم الفاعل أبنية متعددة ، وأن بناء ( فاعل ) يكون قياسياً من ( فعل ) متعدياً كان أم لازماً ، ومن ( فعل) المتعدي ، وهو سماعي في فعل اللازم وفعل ، ومن الأخير يأتي كثيراً على ( فعيل )(�) 0 


أضرب فعيل ( اسم فاعل)


اعتمدت في تقسيم فعيل ( اسم الفاعل ) على أقوال العلماء فيه ، فقد قسم سيبويه اسم الفاعل ، وهو يذكر أبنية المبالغة ، على قسمين : احدهما فيه معنى المبالغة والآخر ليس فيه معنى المبالغة ، فقال : (( فأما الأصل الأكثر الذي جرى مجرى الفعل من الأسماء ففاعل ، وإنما جاز في التي بنيت للمبالغة ؛ لأنها بنيت للفاعل من لفظه والمعنى واحد ، وليست بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجرى الفعل ، يدلك على ذلك أنها قليلة ، فإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل ، فإنما هي بمنزلة غلامٍ وعبدٍ ))(�) ؛ أي إنها أسماء جامدة غير عاملة0 


وقال الصيمري : (( واعلم أن فعيلاً على ضربين : أحدهما : معدول عن فاعل مثل رحيم ، وعليم ، وقدير ، عدل عن راحم ، وعالم ، وقادر ، للمبالغة000 والثاني : غير معدول بل جارٍ على فعله نحو : كريم وظريف تقول ظرف يظرف فهو  ظريف ، وكرم فهو كريم))(�)0 


من خلال هذا العرض يمكن تقسيم فعيل اسم فاعل على ضربين : 


أحدهما : فعيل غير معدول عن فاعل 0 


والآخر: فعيل معدول عن فاعل 0 


فعيل غير معدول عن فاعل


يشتق ( فعيل) اسم فاعل من ( فعل – يفعل ) كثيراً ، نحو:جمل فهو جميل ، وبخل فهو بخيل ، وعظم فهو عظيم ، ومن المهموز نحو : جرؤ فهو جريء ، ومن المعتل الآخر نحو : بهو فهو بهي ، ومن المضعف نحو لبب فهو لبيب ؛ وقد سمع في   ( فعل – يفعل) اللازم المضعف نحو ، عف فهو عفيف ، ومن غير المضعف المتعدي  قالوا : (ضريب قداح) للضارب ، و ( صريم ) للصارم ، وفي ( فعل – يفعل) من مضعف اللام نحو : لب فهو لبيب ، وفي ( فعل – يفعل)المعتل (اللام ) اللازم نحو : قوي فهو قوي ، وغنى فهو غني ، وشقي فهو شقي ، ويقول بعض العرب: بذي فهو بذيّ ، ومثله بطن – يبطن فهو بطن وبطين ، وقال بعض النحويين : زيدت الياء في (بطين) للزوم الكسرة لهذا الباب أي ( فعل ) وصير بمنزلة المريض والسقيم وما أشبه ذلك(�)0 


وقد سمع ( فعيل ) على غير فعله المستعمل في الكلام فقالوا : ( فقير وشديد ورفيع ) ، وقد جاءت على افتقر ، واشتد ، وارتفع حيث استغنوا بها عن فقر وشدد ورفع(�)0 


أما في القرآن الكريم فقد ورد فعيل اسم فاعل مشتقاً من الصحيح والمعتلّ والمضعف في (أحدى وستين) لفظة(�)، وقد تكررت هذه الألفاظ في الآيات الكريمة حتى بلغت (واحد وخمسمئة وألف موضع ) ، إنما جاءت هذه الأوزان على ضربين :  معدول عن فاعل للمبالغة وغير معدول ، إلا أن مجال بحث ضرب كل صيغة من هذه الصيغ وتحديده يتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً لا تسمح به طبيعة هذا البحث ، وسأكتفي بالاستشهاد لكل ضرب0 


وردت ( بصير ) في القرآن الكريم في (أربعين و موضعٍ واحد  ) وقد جاءت غير معدولة ومنه في قوله تعالى : ( وارتد بصيراً ( يوسف/93 ؛ قال الزمخشري : ((بصر بصيراً ، كقولك جاء البناء محكماً بمعنى صار ، ويشهد له : فارتد بصيراً ، أو يأتي إلي وهو بصير))(�) وقال أبو حيان : (( فعيل هنا ليس للمبالغة ، إذ فعيل الذي هو للمبالغة هو معدول عن ( فاعل ) لهذا المعنى ، وأما ( بصير ) هنا فهو اسم فاعل من بصر بالشيء ، فهو جارٍ على قياس ( فعل ) كظرف))(�)0 


أما ( بصير ) المعدولة عن فاعل ففي قوله تعالى : (وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ(البقرة/96 ؛ قال القرطبي : ((والبصير في كلام العرب : العالم بالشيء الخبير به))(�)0 وقال أبو حيان : (( أتى هنا بصفة بصير إعلاماً بأن علمه ، سبحانه وتعالى ، بجميع الأعمال علم إحاطة ، وإدراك للخفيات))(�)0 


فعيل معدول عن فاعل


عدل ( فعيل ) عن فاعل من الصيغ الآتية : 


01 فعيل بمعنى فاعل 0 


02 فعيل بمعنى مفعل 0 


03 فعيل بمعنى مفاعل 0 


فعيل بمعنى فاعل


إذا أريد الدلالة على الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث حول بناء اسم الفاعل إلى أبنية متعددة هي ( صيغ المبالغة ) ، ويرى قسم من العلماء(�) أنها لا تجيء إلا من الثلاثي المتعدي ، وما جاء على أوزانها من اللازم إنما هو صفة مشبهة(�)0 ولكننا إذا ما أنعمنا النظر في الأمثلة التي ذكرها سيبويه في هذا الموضوع نجدها من اللازم والمتعدي ، فضلاً عما ذكره العلماء الذين جاءوا من بعده في أن صيغ المبالغة تأتي من المتعدي واللازم(�)0 


أما أوزان صيغ المبالغة فقد ذكرها علماء كثيرون ، فقد ذهب ابن يعيش إلى أن أسماء الفاعلين مما فيه معنى المبالغة جاءت على خمسة أوزان فقال : (( وقد أجروا ضرباً من أسماء الفاعلين مما فيه معنى المبالغة مجرى الفعل 000 وتلك الأسماء هي : فعول ، وفعال ، ومفعال ، وفعل ، وفعيل ، فجميع هذه الأسماء تعمل عمل اسم الفاعل وحكمها في العمل حكم فاعل من التقديم والتأخير والإظهار والإضمار فتقول : هذا رحيم أباه))(�)؛ إلا أن هناك خلافاً بين العلماء في عمل تلك الأسماء ، سأذكره بشيء من التفصيل في موضع آخر من هذا الفصل (*). 


أورد العلماء شواهد كثيرة على فعيل ، فقد ذكر سيبويه نحو: (( عليم ، ورحيم ، وقدير ، وبصير ))(�) وزيد على ما ذكره سيبويه خبير وغيرها(�)0 


أما في القرآن الكريم فقد وردت صيغة فعيل بمعنى فاعل للمبالغة في (خمس وثلاثين)(�) لفظة ، تمثلت في الآيات في (ثلاثة وثلاثين وألف) موضع0 


فمن باب ( فعل – يفعل ) وردت ( تسع ) ألفاظ صحيحة ومعتلة نحو : (أثيم)(�) في قوله تعالى : ( وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ( البقرة/276 ؛ قال فيها ابن عطية (546هـ) للمبالغة ، واختار اللفظ القرطبي في تفسيره(( ( أَثِيمٍ( إما مبالغة من حيث اختلف اللفظان ، وإما ليذهب الاشتراك الذي في كفار ، إذ قد يقع على الزارع الذي يستر الحب في الأرض))(�)0 


ووردت ( بشير(�)وبليغ(�) وحكيم ورقيب ومريد ومليك ونصير ) ، ومن المعتل جاءت لفظة ( عليّ )0 


ومن ( فعل – يفعل ) وردت ( تسع ) ألفاظ صحيحة ومضعفة ومعتلة نحو : (خصيم)(�) جاءت في قوله تعالى : ( وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً(النساء/105 ؛ قال الزمخشري : (( (خصِيماً( أي مخاصماً))(�) ، وقال أبو حيان : (( أي مخاصماً كجليس بمعنى مجالس قاله الزجاج والفارسي وغيرهما ، ويحتمل أن يكون للمبالغة من    (خصم) ))(�)؛ ووردت ( قدير وكظيم ونذير ) ومن المضعف ( حميم(�) ودليل وعزيز) ومن المعتل (عصي وتقي ) 0 


ومن ( فعل – يفعل ) وردت ( مسيح ) في قوله تعالى : ( اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ(آل عمران/45 ؛ أورد ابن عطية خلاف العلماء في اشتقاق �( مسيح ) : (( فقال قوم ، هو من ساح يسيح في الأرض ، إذا مشى أقطارها ، فوزنه (مفعل) ، وقال جمهور الناس : هو من – مسح – فوزنه – فعيل ، واختلفوا – بعد – في صورة اشتقاقه من – مسح – فقال قوم من العلماء ، سمي بذلك من مساحة الأرض ؛ لانه مشاها فكأنه مسحها ، وقال آخرون : سمي بذلك لانه ما مسح بيده على ذي علة إلا برئ ، فهو على هذين القولين – فعيل – بمعنى – فاعل – وقال ابن جبير : سمي بذلك لانه مسح بالبركة وقال آخرون : سمي بذلك لانه مسح بدهن القدس فهو بذلك فعيل بمعنى مفعول))(�)0 


ومن ( فعل – يفعل ) وردت ( عشر) ألفاظ من الصحيح والمعتل ، ومن الصحيح جاءت ( أمين وحسيب في قوله تعالى : (  وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً( النساء/6 ؛ قال أبو حيان : ((ومعناه :محسباً من أحسبني كذا ، أي كفاني قاله الأعمش والطبري ، فيكون فعيلاً بمعنى مفعل ، او محاسباً أو حاسباً لاعمالكم 000 وحسيب فعيل بمعنى مفاعل ، كجليس وخليط ، او بمعنى فاعل حول للمبالغة في الحسبان))(�)0 وجاءت حفيظ ورحيم وسميع وشهيد وعليم ، ومن المعتل ( حفي وغوي(�) ونسي)0 


ومن ( فعل – يفعل ) وردت ( خمس ) ألفاظ من الصحيح ( بصير – وقد جرى الكلام عليها في مقدمة المبحث – وحليم وخبير ورفيع ومجيد) ، ( رفيع) فقد جاءت في قوله تعالى : ( رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ(غافر/15 ؛ قال ابن عطية : (( ويحتمل أن يريد بها الدرجات التي يعطيها للمؤمنين ويتفضل بها على عباده المخلصين في الجنة))(�)، وبذلك قال القرطبي : ((( رَفِيعُ ( على هذا بمعنى رافع ، فعيل بمعنى فاعل))(�)0 


ومن ( فعل – يفعل ) وردت ( ولي ) من المعتل في قوله تعالى :  ( وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيّاً ( النساء/45 ، قال ابن عطية : (( الـ (ولي( فعيل من ولي الشيء إذا جاوره ولزمه))(�) وقال القرطبي : (( الولي فعيل بمعنى فاعل ))(�)0 


من هذا العرض أخلص بالقول إلى أن صيغة ( فعيل ) تشتق من اللازم والمتعدي ومن الصحيح والمعتل 0 


فعيل بمعنى مفعل


(مفعل) هي الصيغة الثانية التي عدل عنها اسم الفاعل إلى (فعيل) ومثلما بنيت صيغة فعيل من ( فاعل ) لتدل على المبالغة ، فهي كذلك تبنى من ( مفعل ) لتدل على المبالغة أيضاً ، وقد تناقل علماء اللغة شاهد سيبويه في عمل صيغ المبالغة، فقد تابع الصيمري سيبويه في عمل اسم الفاعل إلى جانب تحول ( كليل ) عن ( مكل ) للمبالغة – وهو شاهدنا – قال ساعدة بن جؤية الهذلي(�) : 


حتى شآها كليل موهناً عمل       باتت طراباً وبات الليل لم ينم


(( فأعمل ( كليلاً ) في ( موهن ) 000 قيل لان ( كليل ) بمعنى مكل وهو اسم الفاعل من كل يكل فهو مكل كقولهم : عذاب أليم وداء وجيع بمعنى مؤلم وموجع))(�). 





أما الرضي فقد أورد مثالاً على ( مفعل ) قول الشاعر: عمرو بن معد يكرب(�):


أمن ريحانة الداعي السميع       يؤرقني وأصحابي هجوع


(والسميع ) بمعنى مسمع وقد اختارها الشاعر للمبالغة(�)0 


أما في القرآن الكريم فقد وردت ( فعيل ) بمعنى ( مفعل ) في (ثماني) ألفاظ وقد تكررت في الآيات في (خمسة وعشرين و ثلاثمئة) موضعٍ ، جاءت في الأوزان الآتية: 


فمن ( فعل – يفعل ) وردت ( حكيم ) بمعنى ( محكم ) في قوله تعالى : (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(البقرة/32 ؛ قال ابن عطية : ((( الْحَكِيمُ( ، قيل معناه المحكم ))(�) ؛ واستشهد ببيت عمرو بن معد يكرب السابق0 


وقال القرطبي : (( وقيل معناه المحكم ويجيء الحكيم على هذا من صفات الفعل  صرف عن ( مفعل ) إلى ( فعيل ) كما صرف عن مسمع إلى سميع ومؤلم إلى أليم))(�) ومن ( فعل – يفعل ) وردت الألفاظ ( ظليل وعزيز وكريم ونذير)0 


وجاءت ( نذير ) في قوله تعالى : ( لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً (الفرقان/1 ؛ قال الجوهري : (( النذير : المنذر ، والنذير : الإنذار))(�)0 وقال أبو حيان : (( الظاهر أن نذير بمعنى منذر ، وجوزوا أن يكون مصدراً ))(�) وفي تفسير قوله تعالى: ( إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (الحج/49 ؛ قال القرطبي : (( نذير : أي منذر مخوف))(�)، وقال ابن منظور : (( والنذير : المحذر ، فعيل بمعنى مفعل ، والجمع نذر))(�) ومن ( فعل – يفعل) وردت (أليم وحسيب)وجاءت (أليم) في قوله تعالى : (وَلَهُمْ عَذَابٌ �أَلِيمٌ (البقرة/10 ؛ قال الزجاج (311هـ ) : (( وتأويل أليم في اللغة ( مؤلم ) 000 واستشهد بـ ( أمن ريحانة الداعي السميع) ))(�)، وتابعه الزمخشري وابن عطية وأبو حيان والقرطبي في قولهم : ((أليم بمعنى مؤلم))(�)0 ومن ( فعل – يفعل ) وردت (بديع)(�) في قوله تعالى : (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ(البقرة/117 ؛ قال ابن قتيبة : (( مبتدعها))(5) ، وقال الزمخشري : ((وقيل البديع بمعنى المبدع كما أن السميع بمعنى المسمع))(6)0 وقال القرطبي : ((فعيل للمبالغة 000 واسم الفاعل مبدع كبصير من مبصر))(7)0 


من هذا العرض أخلص بالقول إلى أن ( فعيل بمعنى مفعل ) وردت في القرآن الكريم من الأوزان الصرفية على الأبواب : الأول والثاني والرابع والخامس 0 


فعيل بمعنى مفاعل


وهي صيغة أخرى من صيغ المبالغة التي تبنى منها صيغة ( فعيل ) وردت (مفاعل ) في القرآن الكريم في ( ست عشرة) لفظة وقد تكررت في الآيات في ( مئة واثنين وسبعين ) موضعاً0 


فمن ( فعل – يفعل ) جاءت ( رقيق ورقيب وقعيد ونجي) واما ( قعيد) بمعنى �( مقاعد) ففي قوله تعالى : ( عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ( ق/117 ؛ قال الجوهري : (( والقعيد : المقاعد ، وهما قعيدان ؛ وفعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع))(8) ؛ وقال أبو حيان : (( قعيد مفرد فاحتمل أن يكون معناه مقاعد ؛ أي كما تقول جليس وخليط أي مجالس ومخالط ، وأن يكون عدل من فاعل إلى فعيل للمبالغة كعليم ))(�)0 


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت ( خصيم وشريك وعشير وعنيد وقرين وندي ووزير ) أما ( عنيد ) ففي قوله تعالى : (أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ( قّ/24 ؛  قال الجوهري : (( وعند يعند عنوداً ، 00 فهو عنيد وعاند ))(�) وقال الزمخشري: �(( عنيد: معاند مجانب للحق معاد لأهله))(�). واما ابن عطية فقد تابع الجوهري  وقال: ((عنيد: معناه عاند عن الحق أي منحرف عنه))(1) وتابع القرطبي الزمخشري في قوله : (( والعنيد المعاند للحق والمجانب له ))(2) 0 


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت ( ظهير ) بمعنى مظاهر في قوله تعالى : �( وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ( التحريم/4 ؛ قال الزمخشري(3) : (( ظهير : فوج مظاهر له كأنهم يد واحدة على من يعاديه )) 0 وفي تفسير قوله تعالى : (وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً(الفرقان/55 ؛ قال الزجاج : (( معنى الظهير المعين ))(4) 0 وقال أبو حيان: ((والظهير والمظاهر كالمعين والمعاون 000 وفعيل بمعنى مفاعل كثير ))(5) 0 وأورد ابن منظور قولاً لابن عرفة(6) : (( الظهير:أي المظاهر لاعداء الله تعالى ))(7) 0


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت ( تبيع وحسيب وحفيظ ) وأما ( حفيظ ) في قوله تعالى : (وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ(الأنعام/104 ؛ قال الفارابي (350هـ) :(( الحفيظ : المحافظ ، وهو أصوب ))(8) 0 وذهب الجوهري إلى ما ذهب إليه الفارابي وقال : ((والحفيظ : المحافظ ))(9) ؛ وفي قوله تعالى :  ( وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ(سـبأ/21 0 قال الزمخشري : (( حفيظ : محافظ عليه ، وفعيل ومفاعل متآخيان))(10) ؛ وقال أبو حيان : (( وحفيظ للمبالغة عدل إليها عن فاعل او بمعنى مفاعل كجليس وخليل ))(11) 0 


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت ( ولي ) بمعنى ( موالي ) وذلك في قوله تعالى : (وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ( البقرة/107 ؛ قال الراغب الاصبهاني : ((والولي والمولى : يستعملان في ذلك كل واحد منها يقال معنى الفاعل ، أي الموالى ، وفي معنى المفعول أي الموالي ))(�)0 


عمل فعيل بمعنى اسم الفاعل


هناك خلاف بين النحويين في عمل اسم الفاعل على وزن فعيل ، صيغة مبالغة ، فقد أنكر الكوفيون عمل شيء من أبنية المبالغة بما في ذلك صيغة فعيل وعللوا ذلك ، بتغير الصيغة وزوال الشبه الصوري مع اسم الفاعل ، فضلاً عن أنه لا مبالغة في أفعالها فقد زادت على الفعل في المبالغة(�)0 


وأما ما جاء منصوباً بعد صيغ المبالغة فقد أول بفعل مقدر وشاهدهم في ذلك: (إن الله سميع دعاء من دعاه ) ، فدعاء منصوب بفعل تقديره ( سمع )(�)0 


أما سيبويه فقد أعمل فعيل ، قال : (( وقد جاء ( فعيل ) ( كرحيم وعليم وقدير وسميع وبصير) ، يجوز فيهن ما جاز في ( فاعل ) من التقديم والتأخير ، والإظهار والإضمار))(�)، واستشهد بقول ساعدة بن جؤية الهذلي : 


حتى شآها كليل موهناً عمل      باتت طراباً وبات الليل لم ينم 


الشاهد فيه قوله : ( موهناً ) فعلقه بكليل فهو على وزن فعيل ، بمعنى مكل0 


وقد خالف المبرد سيبويه في قوله : (( فأما ما كان على ( فعيل ) نحو : رحيم وعليم ، فقد أجاز سيبويه النصب به ولا أراه جائزاً ، وذلك أن ( فعيلاً ) إنما هو اسم الفاعل من الفعل الذي لا يتعدى ، فما خرج إليه من غير ذلك الفعل فمضارع له ملحق به ، والفعل الذي هو لفعيل في الأصل إنما هو ما كان على ( فعل ) نحو : كرم فهو كريم ، وشرف فهو شريف ، وظرف فهو ظريف فما خرج إليه من باب علم وشهد ورحم فهو ملحق به ))(�)0  خالف سيبويه في عمل ( فعيل ) أبو عمر الجرمي مع أكثر النحويين(�)0 


أما الصيمري فقد قرب بين وجهات نظر النحويين في قوله : (( واعلم أن فعيلاً على ضربين : أحدهما : معدول عن فاعل مثل رحيم ، وعليم ، وقدير ، عدل عن راحم وقادر وعالم ؛ للمبالغة ، فهو يعمل كما يعمل ( فاعل ) المعدول عنه ؛ والثاني غير معدول ، بل جار على فعله نحو : كريم وظريف ، تقول ظرف يظرف فهو ظريف ، وكرم فهو كريم ، وهذا لا يعمل عمل اسم الفاعل لأنه غير معدول عنه))(�)0 


وتابع ابن يعيش سيبويه في عمل ( فعيل) ونقل مخالفته للنحويين في ذلك بقوله : (( وخالف سيبويه أكثر النحويين في بناءين من هذه المثل الخمسة وهما فعل وفعيل ، قالوا لأن فعلاً وفعيلاً بناءان موضوعان للذات والهيئة التي يكون الإنسان عليها لا لأنهما يجريان مجرى الفعل 0 وقال : والصحيح ما ذهب إليه سيبويه وهو القياس لان صفات المبالغة إذا كانت معدولة جاز أن تتعدى 000  فإن كليلاً بمعنى مكل وانما غير عنه للتكثير))(�)، واعتذر ابن هشام عن سيبويه في قوله : (( بأن كليلاً بمعنى مكل ، وكأن البرق يكل الوقت بدوامه فيه ، كما يقال ( أتعبت يومك ) أو بأنه إنما استشهد به على أن فاعلاً يعدل إلى فعيل للمبالغة ، ولم يستدل به على الإعمال ، وهذا أقرب))(�)0 





المطلب الثالث


فعيل بمعنى مفعول


اسم المفعول : هو ما اشتق من المصدر للدلالة على صفة من وقع عليه الحدث وله بناء قياسي واحد للثلاثي المجرد هو ( مفعول ) ويصاغ من المتعدي المبني للمجهول  كما يصاغ من اللازم إذا أريد تعديته إلى المصدر ، او الظرف ، او الجار والمجرور ، ويأتي من جميع أبواب الفعل الصحيح والمعتل ، إلا أن ( واو ) (مفعول) تحذف من الأجوف عند الخليل ، وتحذف ( عين ) الفعل وتقلب ( واو) البناء ( ياءً) في الأجوف اليائي عند الأخفش (315هـ)(�) ، نحو : قيل فهو مقول وبيع فهو مبيع ، وذكر سيبويه في اسم المفعول الناقص الواوي بأن الوجه أن تبقى الواو فيقال : (مغزو) لأنها من الواو وقيل الواو المتطرفة حرف ساكن ، أو تقلب ياء فيقال (مغزي) ، ثم قال : فالوجه في هذا النحو الواو والأخرى عربية كثيرة(�) 0 ويقال رضي فهو مرضي او مرضو ، ورمي فهو مرمي 0 


ويستعمل ( فعيل ) بمعنى مفعول نحو قتيل وجريح وكسير وسعيد(�)0


وقد ذكر ابن مالك هذا البناء وقال إنه سماعي وهو مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ، ولكن ابن عقيل زعم أن ( فعيل ) مقيس في كل فعل ليس له ( فعيل ) بمعنى ( فاعل ) كجريح ، وان كان له فاعل لم ينب قياساً كعليم(�)0 


ذهب النحاة إلى أن صيغة ( فعيل ) تنوب عن المفعول في الدلالة على معناه لا في العمل ؛ فعلى هذا لا تقول ( مررت برجل جريح عبده ) فترفع ( عبده) بجريح ، وذلك بأنه لما تغيرت الصيغة ضعف عن اسم المفعول فلم يعمل عمله(�)؛ بخلاف � ( فعيل ) المعدول عن فاعل.


وقد جعل الدكتور فاضل السامرائي فعيل التي بمعنى مفعول مبالغة فقتيل أبلغ من مقتول وجريح أبلغ من مجروح وسجين أبلغ من مسجون(�)0 


وفي القرآن الكريم وردت ( صيغة مفعول ) في ( سبع وعشرين ) لفظة تكررت في (ثلاثة وسبعين ومئة) موضع. 


فمن ( فعل – يفعل ) جاءت ( فعيل ) بمعنى ( مفعول ) في ( أسير و حبيب ورقيم ورميم وكثيب) وأما ( أسير ) ففي قوله تعالى : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً( الإنسان/8 ؛ قال الجوهري : (( يقال : أسرت الرجل أسراً وإساراً ، فهو أسير ومأسور ))(�)0 وقال ابن عطية في تفسير قوله تعالى : ( وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ(البقرة/85 : (( أسارى جمع أسير 000 وأسير فعيل بمعنى مفعول ، ولا يجمع بواو ونون وإنما يكسر على أسرى وأسارى))(�)0 


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت فعيل بمعنى ( مفعول ) أيضاً من ( الصحيح والمضعف والمعتل ) فمن الصحيح وردت الألفاظ ( رجيم وحسير وحصيد وحميد وحنيذ وصريم وعتيق وعقيم وكظيم ونضيد ووكيل ووليد) وأما ( حصيد ) ففي قوله تعالى : (مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ(هود/100 ؛ قال الفراء : (( فالحصيد كالزرع �المحصود ))(�)0 وقال الأخفش : (( يريد : ومحصود ، كالجريح والمجروح ))(�)0 


ومن المضعف فقد جاءت الألفاظ : ( جديد وحثيث وحقيق وشديد ) وأما (جديد) ففي قوله تعالى : ( أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً( الإسراء/49 ؛ قال الجوهري : (( وجد الشيء يجد 000 وثوب جديد هو بمعنى مجدود ، يراد به حين جده الحائك، أي قطعه 0 قال الوليد بن يزيد(�) :


أبى حبي سليمى أن يبيدا                 وأمسى حبلها خلقاً جديداً 


أي مقطوعاً ))(4)


وقال أبو حيان في تفسير قوله تعالى : ( ءإنّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيد( الرعد/5 : ((الجديد ضد الخلق والبالي ، ويقال : ثوب جديد ، أي كما فرغ من عمله ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، كأنه كما قطع من النسج))(5) 0 


ومن الباب جاءت (جني) من المعتل في قوله تعالى: ( تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً( مريم/25 ، قال الفراء : (( الجني والمجني واحد ))(6) 0 وأورد الطبري عن أهل التأويل: (( وقوله : جنياً ، يعني مجنياً ، وإنما كان أصله مفعولاً فصرف إلى فعيل والمجني المأخوذ طرياً وكل ما أخذ من ثمرة او نقل من موضعه بطراوته فقد اجتني))(7) وقال الجوهري : (( ثمر جني ، على فعيل : حين جني))(8) 0 


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت الألفاظ ( رهين وسعير ونسيء) وكلها من الصحيح ، وأما ( سعير ) ففي قوله تعالى : ( وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً(النساء/55 ، قال الأخفش : ((فهذا مثل : رهين وصريع ، لانك تقول : سعرت ، فهي مسعورة ))(�)، وأورد ابن منظور عن اللحياني :(( ونار سعير : مسعورة بغير هاء ))(�)0 وبناها سليمان الجمل(سعير)على(منفعل ) وقال: (( كسعير بمعنى منسعر))(�)0 


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت اللفظتان ( أمين ورضي ) من الصحيح والمعتل 0 وأما (أمين) ففي قوله تعالى : ( وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ( الأعراف/68 ؛ ذكر الجوهري عن الأخفش الأوسط : (( وقد يقال الأمين المأمون كما قال الشاعر عمر بن أبي ربيعة:(�) 


ألم تعلمي يا أسم ويحك أنني       حلفت يميناً لا أخون أميني





أي مأموني))(�)0 وقال أبو حيان : (( (أمين ) يحتمل أن يريد على الوحي والذكر النازل من قبل الله ويحتمل انه أمين عليهم وعلى غيبهم وعلى ارادة الخير بهم))(6) .


وبعد هذا العرض ظهر بأن فعيل بمعنى مفعول في القرآن الكريم  بني من الاوزان ( فعل – يفعل ، وفعل – يفعل ، وفعل – يفعل ، وفعل – يفعل ) وأكثرها شيوعاً الباب الثاني ( فعل – يفعل ) ، إذ إن نسبته أكثر من ثلثي الألفاظ .




















المطلب الرابع


فعيل  صفة مشبهة


الصفة المشبهة : (( ما اشتق من مصدر فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت))(�)0 وهي صفة مشبهة باسم الفاعل ، غير أن الفرق بينهما هو أن الصفة تفيد ثبوت معناها لمن اتصف بها ، واسم الفاعل يفيد الحدوث والتجدد(�)0


ويرى الرضي أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ، ليست أيضاً موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة ؛ لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما(�)0 


واختلف العلماء في اشتقاق الصفة المشبهة ، فقد أورد سيبويه ( مطرق ) من الرباعي المزيد في قول زهير(�): 


أهوى لها أسفع الخدين مطرق       ريش القوادم لم تنصب له الشبك(�)


والشاهد فيه نصب ( ريش ) بمطرق ، وهي الصفة المشبهة باسم الفاعل0 


وذهب السكاكي (626هـ ) إلى أن الصفة المشبهة لاتأتي إلا من الثلاثي المجرد(�)0 وهذا مخالف لشاهد سيبويه 0 


وذهب آخرون إلى أنها تقاس من غير الثلاثي على زنة اسم الفاعل لكن بشرط أن يكون المعنى على جهة الدوام للفرق بينهما وبينه(�)0 


أما في صيغة ( فعيل ) فذهب ابن فارس إلى القول : (( وتكون الصفات الملازمة للنفوس على ( فعيل ) نحو : شريف وخفيف وعلى أضدادها نحو : وضيع وكبير وصغير))(�) 0 


وذهب العلماء إلى أن بناء ( فعيل ) صفة مشبهة يكثر في باب ( فعل ) نحو : كرم فهو كريم ، وشجع فهو شجيع ، ويأتي من باب ( فعل ) نحو : حرص فهو حريص، وقال : إنما تكثر الصفة المشبهة في ( فعل ) لأنه غالب في الأدواء الباطنة والعيوب الظاهرة والحلى ، والثلاثة لازمة في الأغلب لصاحبها0 ويجيء ( فعيل) فيما حقه (فعل) كسقيم ومريض ، وحمل سليم على مريض والقياس سالم ؛ ويجيء ( فعيل) في المضاعف والمنقوص اليائي أكثر ( كالطبيب واللبيب والخسيس والتقي والشقي ) ومن   ( فعل ) تأتي قليلة وقد جاء نحو ( حريص)(�)0 


ورأي الأشموني هو أن بناء ( فعيل ) مقصور على السماع في مثل ( رحيم وعليم )(�)0 


أما اشتقاق الصفة المشبهة من المتعدي فقد قال ابن عاشور – في اشتقاق �( رحيم من رحم ) - : (( وفعل ( رحم ) وإن كان متعدياً والصفة المشبهة إنما تصاغ من فعل لازم إلا أن الفعل المتعدي إذا صار كالسجية لموصوفه ينزل منزلة أفعال الغرائز فيحول من ( فعل ) بفتح العين أو كسرها إلى ( فعل ) بضم العين للدلالة على أنه صار سجية كما قالوا فقه الرجل))(�)0 


وفي صلاحية الصفة المشبهة للمذكر والمؤنث ذهب السيوطي إلى أنها: (( إما صالحة للمذكر والمؤنث مطلقاً ، أي لفظاً ومعنىً 000 كقبيح او لفظاً لامعنىً 000 كخصي لأن وزن فعيل صالح للمذكر والمؤنث))(�)0 


أما في القرآن الكريم فقد وردت صيغة فعيل ( صفة مشبهة ) باسم الفاعل في (ثلاث وتسعين))(�) لفظة وقد تكررت الأوزان في ( تسعمائة واثني عشر ) موضعاً0 


فمن ( فعل – يفعل ) جاءت الصيغة في ( أربع وعشرين ) لفظة من الصحيح والمضعف والمعتل ، أما من الصحيح فقد وردت : ( حريص ورشيد ورفيق وزعيم وطويل وقديم وكفيل ولطيف ومتين ومريج ونصيب ونقيب) و(حريص ) وردت في قوله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ �عَلَيْكُمْ (التوبة/ 128 ؛ قال الفراء : (( والحريص : الشحيح أن يدخلوا النار ))(�)0 وقال أبو حيان : (( حريص على هدايتكم حتى لا يخرج أحد عن اتباعه فيهلك ))(�)0 


ومن المضعف وردت الألفاظ : ( رحيم وشديد وصديد وظليل ولفيف ) 0 وجاءت ( ظليل ) في قوله تعالى :(لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظليلاً( النساء/57 ، قال الزمخشري : (( ظليلاً : صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه كما يقال ليل أليل))(�)0 


وذهب ابن عطية إلى أن : (( ظل لا ينتقل كما يفعل ظل الدنيا فأكده بقولـه:  (ظليلاً( لذلك ، ويصح أن يصفه بظليل لامتداده ))(�).


ومن المعتل جاءت الألفاظ ، ( زكي وسري وسمي وصبي وطري وقصي ونبي) وأما ( سريا ) ففي قوله تعالى : ( قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً(مريم/24 ؛ قال الفراء : ((السري : النهر))(�)0 وذهب الزجاج إلى أن (سَرِيّاً( عيسى في قوله : (( روي عن الحسن أنه قال يعني عيسى ، وقال : كان والله سريا من الرجال، فعرف الحسن أن من العرب من يسمي النهر سريا فرجع إلى هذا القول ، ولا اختلاف بين أهل اللغة أن السري النهر بمنزلة الجدول قال لبيد(�):


فتوسطا عرض السري وصدعا      مسجورة متجاوراً قلامها ))(�)0


وقال القرطبي : (( والسري من الرجال العظيم الخصال السيد 000 ويقال : سري فلان على فلان أي تكريم 0 وفلان سري من قوم سراة))(�)0 


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت الصيغة بمعنى الصفة المشبهة في ( ثلاثٍ وعشرين) لفظة من الصحيح والمضعف والمعتل ، فمن الصحيح : نحو : ( حديث وزنيم وصديق وعتيق وعقيم ووبيل ووحيد وهشيم وهضيم )) وأما ( زنيم ) ففي قوله تعالى:� ( عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ(القلم/13  ، قال الفراء : (( والزنيم : الملصق بالقوم ، وليس منهم وهو : الدعي ))(�)0 وذهب ابن عطية إلى ما ذهب إليه الفراء ،واستشهد بقول حسان بن ثابت(�) : 


	وأنت زنيم نيط في آل هاشمٍ         كما نيط خلف الراكب القدح الفرد


000 وقال ابن عباس : أراد بـ (زَنِيمٍ( أن له زنمة في عنقه كزنمة الشاة وهي الهنة التي تتعلق في عنقها ))(�).


ومن المضعف جاءت الألفاظ نحو : ( حديد وحقيق وخفيف وخليل ودليل وسديد وضنين وقليل ويسير ) ، وأما ( دليلاً(  ففي قوله تعالى : ( ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً(الفرقان45 ؛ قال ابن عطية : (( دليلاً عليه مبيناً لوجوده ولوجه العبرة فيه ))(�) 0	وقال القرطبي : (( فالدليل : فعيل بمعنى الفاعل، وقيل بمعنى المفعول كالقتيل والدهين والخضيب 000 فالشمس دليل أي حجة وبرهان 000 ولم يؤنث الدليل وهو صفة الشمس ؛لأنه في معنى الاسم كما يقال : الشمس برهان والشمس حق))(�)0 


ومن المعتل أيضاً جاءت الصفة المشبهة في الألفاظ نحو : ( سوي وفري وملي ومني وندي )، وأما  ( فري(  ففي قوله تعالى : ( لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً( مريم/27 ، قال الجوهري : (( وفلان يفري الفري إذا كان يأتي بالعجب في عمله 000أي مصنوعاً مختلقاً،وقيل عظيم ))(�)،وقال الزمخشري: ((الفري:البديع ))(�)،وذهب  ابن عطية : إلى أن الفري : (( العظيم الشنيع ، قاله مجاهد والسدّي ، وأكثر استعماله في السوء وهو من الفرية))(�)0 


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت الصيغة من الصحيح فقط في ( ست ) ألفاظ هي : �( حنيف ورهين وسحيق وشفيع وعتيد ونعيم )، وأما ( حنيف ) ففي قوله تعالى :� ( بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً(البقرة/135 ؛ قال الزجاج : (( ومعنى الحنيف في اللغة إقبال صدور القدمين كل واحدة على اختها إقبالاً يكون خلقة لارجوع فيه ابداً ، فمعنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه والإقامة على ذلك العقد))(�) ، فبهذا المعنى هي صفة دالة على الثبوت 0 


وذهب القرطبي إلى ما ذهب إليه الزجاج ، قال : (( الحنف الاستقامة ، فسمي دين ابراهيم حنيفا لاستقامته ، وسمي المعوج الرجلين أحنف تفاؤلاً بالاستقامة ، كما قيل للديغ سليم ))(�)، وأورد السيوطي عن أهل التأويل قولهم في ( حنيف ) : (( بمعنى:حاجاً  والحنيف بمعنى المستقيم ، والحنيف بمعنى المخلص، وقال بعضهم الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم))(�) 0 


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت الصيغة من الصحيح والمعتل في ( سبع عشرة ) لفظة، فمن الصحيح وردت الألفاظ : ( أمين وبريء وتبيع ورحيق وسعيد وسفيه وسقيم وسليم وسمين وعجيب وعريض ومريض ويتيم )، وأما ( سفيه ) ففي قوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً(البقرة/282 ؛ قال الزجاج : �(( السفيه الخفيف العقل ، ومن هذا قيل تسفهت الريح الشيء إذا حركته واستخفته ، قال الشاعر : ذو الرمة(�):


مشين كما اهتزت رماح تسفهت     أعاليها مر الرياح النواسم ))(�)0


وقال ابن عطية : (( وهذه الصفة في الشريعة لا تخلو من حجر أب أو وصي ، وذلك هو وليه))(�)،ومن المعتل جاءت الصفة المشبهة في الألفاظ : ( خفي وشقي وغني وقوي) ،وأما ( خفي ) ففي قوله تعالى : (إِذْ نَادَى رَبهُ نِدَاءً خَفِيّاً(مريم/3 ، قال الزجاج  �(( دعا الله – عز وجل – سراً ))(�)وأورد الزمخشري عن الحسن قوله : (( نداء لا رياء فيه 000 وقال : خفت صوته لضعفه وهرمه ،كما جاء في صفة الشيخ: صوته خفات وسمعه تارات))(�)0 


ومن ( فعل – يفعل ) جاءت ( فعيل ) بمعنى الصفة المشبهة في ( ثلاثٍ وعشرين ) لفظة من الصحيح والمعتل ، فمن الصحيح وردت الأوزان : ( بئيس وبعيد وبهيج وبصير وثقيل وجميل وخبيث ورفيع وسريع وصغير وضعيف وعسير وعظيم وعميق وغليظ وفقير وقريب وكبير وكثير وكريم ومكين ووجيه )، واما ( بئيس ) ففي قوله تعالى : ( وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ(الأعراف/165 ، وقال الزجاج: ((بئيس : أي شديد))(�) ، وذهب الزمخشري الى ما ذهب إليه الزجاج، وقال : (( بئيس وشديد، يقال: بؤس يبؤس بائسا إذا اشتد فهو بئيس ، وقرئ بئس بوزن حذر000 وبئيس على قلب الهمزة ياء ،كذيب في ذئب ))(�)0 


ومن المعتل جاءت الصيغة في ( مريء ) ، ففي قوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(النساء/4 ، قال الأخفش : (( وأما هنيئاً ومريئاً فنقول : هنؤ هذا الطعام ومرؤ ، وهنئ ومرئ ،كما تقول : فقه وفقه ، يكسرون القاف ويضمونها ، وتقول هنأني وهنأته واستمرأته))(�)، وقال الزجاج : (( يقال : هنأني الطعام وأمراني ، وقال بعضهم : يقال مع هنأني مرأني ، فإذا لم يذكر هنأني قلت أمرأني بالألف ))(�) ، وأورد القرطبي عن أهل التأويل قولهم : (( مريئاً : لاداء فيه 000 وقيل المريء المحمود العاقبة))(�)0 


بدا لي من خلال بحث موضوع ( فعيل بمعنى الصفة المشبهة ) أن الصيغة بنيت في القرآن الكريم من خمسة أبواب ، عدا الباب السادس فقد شكل الباب الأول نسبة 25% من مجموع الأوزان وشكل الباب الثاني والباب الخامس النسبة نفسها بينما اجتمع الباب الثالث والرابع ليشكلا الربع الرابع من النسبة 0 


(�) 	ينظر : شرح المفصل لابن يعيش 6/45 وشرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي 1/148-149 0 


(�) 	ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين 1/469-470 0 


(�) 	مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ، العدد المزدوج 11-12 السنة الرابعة ص18 0 


(�) 	شرح الكافية في النحو ، للرضي 2/191 0 


(�) 	ينظر : أبنية الصرف في كتاب سيبويه 208-209 0 


(�) 	هو مصطلح ذو معنى مجازي استعمله المؤلف للتعبير عن الأسماء الجامدة سماها ( غير المخصبة) أو بالمادة العقيمة ، أي التي لا يشتق منها ، واطلق على المشتقات بالمادة (المخصبة)0 


(�) 	المنهج الصوتي للبنية العربية ، رؤية جديدة في الصرف العربي 109 0 


(�) 	الضجيج : الصياح عند المكروه والمشقة والفزع 0 اللسان ( مادة : ضجج)0 


(�) 	القليخ: القلخ : هدير الجمل 0 معجم مقاييس اللغة ( مادة : قلخ)0 


(�) 	والشجيج : صوت البغل وبعض أصوات الحمار 0 اللسان ( مادة : شجج)0 


(�) 	الكتاب 3/14 ، 16 ، وينظر : شرح شافية ابن الحاجب 1/155 ، وشرح ابن عقيل 2/125 0 


(�) 	وجيباً : اضطرب 0 مختار الصحاح 0 مادة ( وجب) 0 


(�) 	رسيماً : ( الرسيم : الأثر) : اللسان مادة ( رسم )0 


(�) 	التبصرة والتذكرة 2/760-761 0 وينظر: شرح المفصل 6/46 0 


(�) 	ارتشاف الضرب 1/223 0 وينظر : شرح شافية ابن الحاجب 1/155 0 


(�) 	شرح الأ شموني على ألفية ابن مالك 2/348 0 وينظر: حاشية الصبان 2/305 ، همع الهوامع 3/283.


(�) 	أبنية الصرف 215 0 


(�) 	ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 3-4/169-176 0 


(�) 	الصحاح ( مادة : حسس ) 0 


(�) 	الكشاف 3/137 ، وينظر : اللسان ( مادة : حسس )0 


(�) 	معاني القرآن 3/379 0 


(11)    تفسير غريب القرآن 365 0


(�) 	الكشاف 3/324 0 


(�) 	المحرر الوجيز 4/455 0 


(�) 	اللسان : ( مادة : نمم ) 0 


(�) 	ينظر : المصدر نفسه ( مادة : زفر)0 


(�) 	معاني القرآن 2/28 0 


(�) 	ديوان الشماخ 88، وروايته:   


بعيد مدى التطريب أولى نهاقه       سحيل وأخراه خفي المحشرج


(7)      الكشاف 2/293 .


(8) 	ينظر : اللسان ( مادة : شهق)0 


(9) 	شرح المفصل 6/44 0 


(10) 	معاني القرآن 1/437 0 


(11) 	الجامع لاحكام القرآن 8/136 0 وينظر البحر المحيط 5/41-42 0 


(12) 	نجو – ينجي / يناجي 0 الصحاح ( مادة : نجا ) 0 


(13) 	معاني القرآن 2/53 0 


(�) 	ينظر اللسان ( مادة : نكر )0 


(�) 	ينظر : المصدر نفسه ( مادة : يقن)0 


(�) 	الكشاف 1/580 0 


(�) 	البحر المحيط 3/407 0 


(�) 	المقتضب 4/312 0 


(�) 	الصحاح ( مادة : هنأ) 0 


(7)	المصدر نفسه ( مادة : مرأ )0


(8) 	الكشاف 1/499 0 





(�) 	أبنية الصرف في كتاب سيبويه 259 ، وينظر : معاني الأبنية في العربية ، الدكتور فاضل السامرائي 46 0 


(�) 	ينظر : المفصل 226 0 


(�) 	ينظر : الكافية 91 0 


(�) 	ينظر : شرح الرضي على الكافية 2/220 0 


(�) 	ينظر : شرح ابن عقيل 2/134-135 0 


(�) 	الكتاب 1/117 0 


(�) 	التبصرة والتذكرة 1/226 0 


(�) 	ينظر : المخصص 14/139 ، وأبنية الصرف 263-264 0 


(�) 	ينظر : الكتاب 4/31-38 ، وأبنية الصرف 264 0 


(�) 	ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 2-4/40-51 0 


(�) 	الكشاف 2/343 0 


(�) 	البحر المحيط 5/340 0 


(�) 	الجامع لاحكام القرآن 2/35 0 


(�) 	 البحر المحيط 5/340 0 


(�) 	ومنهم أبو العباس المبرد ، ينظر : المقتضب 2/113-116 0 


(�) 	ينظر : دراسات في علم الصرف 18-19 0 


(�) 	ينظر: شرح شافية ابن الحاجب 2/36 ، 178،80 ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها  2/243 


(�) 	شرح المفصل 6/70 0 وينظر : المقتضب 2/113-116 ، والتبصرة والتذكرة 1/225 ، شرح التصريح على التوضيح 2/67 ، وحاشية الصبان 2/269 0 


(*)       ينظر: ص           من هذا الفصل.


(�) 	الكتاب 1/228-230 0 


(�) 	ينظر : دراسات في علم الصرف 18 0 


(�) 	ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 2-4/40-51 0 


(�) 	الصحاح ( مادة : أثم)0 


(�) 	المحرر الوجيز 1/373 وينظر : الجامع لاحكام القرآن 3/362 0 


(�) 	اللسان ( مادة بشر)0 


(�) 	المصدر نفسه ( مادة : بلغ)0 


(�) 	اللسان ( مادة : خصم )0 


(�) 	الكشاف 1/561 0 


(�) 	البحر المحيط 3/358 0 


(�) 	اللسان ( مادة : حمم)0 


(�) 	المحرر الوجيز 1/436 0 


(�) 	البحر المحيط 3/182 ، وينظر : جامع البيان 4/176 0 


(�) 	أورد ابن منظور عن ابن بري : ((غوٍ هو اسم الفاعل من غوي لا من غوى ، وكذلك غوي)) أي أن فعل ( غوي ) غوى ، ينظر : اللسان ( مادة : غوي)0


(�) 	المحرر الوجيز 4/550 0 


(�) 	الجامع لاحكام القرآن 15/299 0 


(�) 	المحرر الوجيز 1/344 0 


(�) 	الجامع لاحكام القرآن 3/283 0 


(�) 	ديوان الهذليين 1/198 وينظر : الكتاب 1/114 ، المقتضب 2/115 ، التبصرة والتذكرة 1/226 ، شرح المفصل 6/72 ، 73 ، المقرب 1/128،خزانة الأدب 8/155 ، 158 ، 164 0 شاها: دفعها وساقها ، الكليل : الضعيف المتعب ، الموهن: منتصف الليل 0 


(�) 	التبصرة والتذكرة 1/227 ، وينظر : الكتاب 1/112 ، المقتضب 2/115 ، المنصف 3/76 ، شرح المفصل 6/72 ، المقرب 1/128 ، حاشية يس على التصريح 2/68 0 


(�) 	ديوانه 136 0 


(�) 	ينظر : شرح الرضي على الكافية 2/202 0 


(�) 	المحرر الوجيز 1/122 0 


(�) 	الجامع لاحكام القرآن 1/287 0 


(�) 	الصحاح ( مادة : نذر )0 


(�) 	البحر المحيط 6/440 0 


(�) 	الجامع لأحكام القرآن 12/78 0 


(�) 	اللسان ( مادة : نذر ) 0 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/86-87 0


(�) 	الكشاف 1/187 ، وينظر : المحرر الوجيز 1/92 والبحر المحيط 1/189 والجامع لاحكام القرآن 1/198 0 


(�) 	ينظر : اللسان ( مادة : بدع ) 0 


(5)	تفسير غريب القرآن 62 0


(6)     الكشاف 1/307 0 


(7)  	الجامع لاحكام القرآن 2/86 0 


(8) 	الصحاح ( مادة : قعد)0 


(�) 	البحر المحيط 8/123 0 


(�) 	الصحاح ( مادة : عند)0 


(�) 	الكشاف 4/8 0 


(1) المحرر الوجيز 5/164.


(2) الجامع لاحكام القران9/349.


(3) الكشاف 4/127.


(4) معاني القران وإعرابه 4/73.


(5) البحر المحيط 6/465.


(6) علي بن المظفر بن إبراهيم الكندي الوداعي،علاء الدين أديب متفنن، عارف


    بالحديث والقراءات ،توفي سنة(716هـ)وله: (التذكرة الكندية) ، ينظر:الاعلام5/23.


(7) اللسان ( مادة: ظهر).


(8) ديوان الأدب 1/411.


(9) الصحاح ( مادة: ظهر).


(10) الكشاف 3/287.


(11) البحر المحيط7/263.


(�) 	المفردات 555. 


(�) 	ينظر : شرح الرضي على الكافية 2/202 0 


(�) 	ينظر : همع الهوامع 3/59 0 


(�) 	الكتاب 1/110 0 


(�) 	المقتضب 2/114-115 0 


(6) 	ينظر : التبصرة والتذكرة 1/227 0 


(1) 	التبصرة والتذكرة 1/226 0 


(2) 	شرح المفصل 6/72 ، 73 0


(3) 	مغني اللبيب 2/435 ، وينظر : حاشية يس التصريح على التوضيح 2/68 0 


(�) 	ينظر : الكتاب 4/347-349 ، المنصف 1/287 0 


(�) 	ينظر : الكتاب 4/384 0 


(�) 	ينظر : المصدر نفسه   3/41-43 ، 4/62-65 ، 99-102 ، 347-349، 380-382 0 


(�) 	ينظر : شرح ابن عقيل 2/138-139 0 


(�) 	ينظر : المصدر نفسه 2/139 وهمع الهوامع 3/61 ( ونقل السيوطي مخالفة ابن عصفور للنحاة حيث أجاز ذلك )0 


(�) 	ينظر : معاني الأبنية في العربية 63 0 


(�) 	الصحاح ( مادة : أسر)0 


(�) 	المحرر الوجيز 1/175 0 


(�) معاني القرآن 2/27 0 


(�) المصدر نفسه 2/358 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن 9/95 0 


(5)  الأضداد لابن الانباري 308 0


(6) الصحاح (مادة:جدد).


(7) البحر المحيط 5/351.


(8) معاني القرآن 2/166 0 


(9) جامع البيان 16/56


(10) الصحاح ( مادة : جني )0 


 








(�) 	معاني القرآن 1/241 ، وينظر : الصحاح ( مادة : سعر ) 0 


(�) 	اللسان ( مادة : سعر ) 0 


(�) 	حاشية الجمل على الجلالين 1/15 0 


(�) 	لم أجد البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة 0 


(�) 	الصحاح ( مادة : أمن)0 


(6)      البحر المحيط 4/327.


(�) 	شرح الكافية للرضي 205 0 


(�) 	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية ، 117 0  


(�) 	ينظر : شرح الكافية للرضي 205 0 


(�) 	شرح ديوان زهير 172 0 يصف صقراً قد انقض على قطاه 0 أهوى : انقض 0 الأسفع : الأسود 0 والمطرق ، من الإطراق ، وهو تراكب الريش 0 والقوادم : جمع قادمة ، وهي ريش مقدم الجناح وفي الديوان : (( لم تنصب له الشرك ))0 


(�) 	ينظر : الكتاب 1/195 0 


(�) 	ينظر : مفتاح العلوم 25 0 


(�) 	ينظر : التسهيل 100 وتصريف الأسماء 104 0 


(�) 	الصاحبي 191 0 


(�) 	ينظر : شرح شافية ابن الحاجب /147 ، 148 وشرح ابن عقيل 1/108-109 0 


(�) 	ينظر : شرح الاشموني 3/3 0 


(�) 	التحرير والتنوير 1/170 0 


(�) 	همع الهوامع 3/63 0 


(�) 	ينظر : دراسات في إسلوب القرآن الكريم              . 


(�) 	معاني القرآن 1/456 ، وينظر : الجامع لاحكام القرآن 8/302 0


(�) 	البحر المحيط 5/120 0 


(�) 	الكشاف 1/535 0 


(�) 	المحرر الوجيز 2/69 ، وينظر : البحر المحيط 3/286 0 


(�) 	معاني القرآن 2/165 0 


(�) 	ديوانه 220 ، من معلقته  يصف عيراً وأتانا ، والمعنى : عرض السري : جانب النهر ومسجورة : مليئة بالماء ، أي أن العير وأتانة توسطا جانب النهر وشقا عيناً ممتلئة بالماء يكثر حولها شجر القلام 0 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 3/325 ، وينظر : الكشاف 2/507 0 


(�) 	الجامع لاحكام القرآن 11/94 0 


(�) 	معاني القرآن 3/173 0 


(�) 	جاء في الديوان : ( وكنت دعياً نيط في آل هاشم 000 البيت ) ، وعلى هذه الرواية ليس هناك شاهد ، ينظر : ديوانه 1/398 0 


(�) 	المحرر الوجيز 5/348 ، وينظر : الكشاف 4/587 ، اللسان ( مادة : زنم )0


(�) 	المصدر نفسه 4/212 0 


(�) 	الجامع لاحكام القرآن 13/37 0 


(�) 	الصحاح ( مادة : فرا ) 0 


(�) 	الكشاف 2/507-508 0 


(�) 	المحرر الوجيز 4/13 0 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/427  وينظر : الكشاف 1/314  والبحر المحيط 1/577-578 


(�) 	الجامع لاحكام القرآن 2/139-140 0 


(�) 	الدر المنثور 1/337 0 


(�) 	ديوانه 616 0 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/362 0 


(�)	المحرر الوجيز 1/380 وينظر : الكشاف 1/403 والجامع لاحكام القرآن 3/385 0 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 3/319 0 


(�) 	الكشاف 2/502 0 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 2/386 0 


(�) 	الكشاف 2/127 0 وينظر : الجامع لاحكام القرآن 7/308 0 


(�) 	معاني القرآن 1/227 0 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 2/12 0 


(�) 	الجامع لاحكام القرآن 3/26-27 0 
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